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   في مقاربة فلسفة الفعل عند الفخر الرازي 

 توضيح ونقد
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الملخص:

بهــا  تفضــل  التــي  النقديــة  والملاحظــات  الاعتراضــات  مــن  مجموعــة  عــن  الإجابــة  إلــى  الورقــة  هــذه  تــروم 

الباحــث شــعيب الفقيــر فــي مراجعتــه النقديــة لمقالتنــا: »نظريــة الفعــل الكلاميــة وتطبيقاتهــا فــي الاســتدلال علــى 

الطبيعــة الإلهيــة للنــص القرآنــي: الفخــر الــرازي أنموذجًــا«. ونســعى فــي إجاباتنــا فــي هــذه الورقــة علــى اعتراضــات 

 بالجبــر، فإنــه لــم ينــف الاختيــار، وذلــك 
ً

الباحــث إلــى إبــراز أن الــرازي فــي تصــوره للفعــل الإنســاني وإن كان قائــا

مــن خــال تحليــل بعــض نصوصــه، ومــن خــال مناقشــات بعــض العلمــاء لآرائــه كابــن تيميــة وابــن الوزيــر؛ إلــى 

جانــب بيــان الفــرق بيــن تصــور الــرازي للاختيــار وتصــور المعتزلــة، وخاصــة فــي مســألة خلــق الأفعــال.
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  to the Philosophy of Action according to Fakhr al-Razi  
 Clarification and Critiqu
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Abstract:

This paper aims to give answers to a series of objections and critical remarks raised by 

Shuaib Al-Faqir in his review of our article: "The Theory of Speech Action and its Applica-

tions in Inferring the Divine Nature of the Qur’anic Text: Al-Fakhr Al-Razi as an Example." 

Our objective is to underscore that in Al-Razi's understanding of human action, the concept 

of choice was not denied. This assertion is substantiated through the analysis of selected 

texts and discussions involving scholars who have explored his perspectives, including 

Ibn Taymiyyah and Ibn al-Wazir. Furthermore, we aim to elucidate the distinction between 

Al-Razi’s conception of choice and that of the Mu’tazilites, particularly concerning the mat-

ter of creating actions
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إشكال الورقة:

تأتــي الورقــة فــي ســياق الدفــاع عــن فكــرة المقالــة الســابقة، وحاصلهــا أن الــرازي فــي اســتدلاله علــى صحــة 

دعــوى نبــوة محمــد صلى الله عليه وسلم عمــل علــى تحليــل أفعــال المجتمعيــن: المكــي والمدنــي؛ وأن تحليلــه تأســس علــى تصــوره 

عن الفعل الإنســاني وشــروطه، وهو تصور قائم على مبدأ الاختيار العقلاني، أي أن الإنســان حين يســلك 

 فهــو يتصــرف بنــاءً علــى منفعتــه ومصلحتــه. بيــد أن هــذا الطــرح تعــرض للنقــد مــن 
ً

ا أو ينجــز فعــا
ً
ســلوك

ــا،  أحــد الباحثيــن، وقــد ارتكــز رده علــى جانبيــن: الأول: أن فــي نســبة القــول بالاختيــار إلــى الــرازي خطــأ معرفيًّ

فــي  ــا 
ً
ثمــة خلط أن  والثانــي  المعتزلــة؛  بــه  قــال  الــذي  المنافــي للاختيــار  بالجبــر  قائــل  المراجــع  فالــرازي حســب 

التحليــل بيــن الأفعــال الإنســانية والفعــل الإلهــي. وتبعًــا لهذيــن الاعتراضيــن، تــروم هــذه الورقــة الإجابــة علــى 

 بالجبــر كمــا هــو معلــوم، فكيــف يمكــن نســبة القــول 
ً

الإشــكالات التاليــة: إذا كان فخــر الديــن الــرازي قائــا

بالاختيــار إليــه؟ وبفــرض أنــه قائــل بالاختيــار: فكيــف أمكنــه التوفيــق بيــن الاختيــار والجبــر؟ ومــا الفــروق التــي 

تفصــل بيــن تصــوره للفعــل الإنســاني وتصــور المعتزلــة؟ وهــل ثمــة مباينــة معرفيــة فــي تعامــل المتكلميــن بيــن 

الفعــل الإلهــي والإنســاني؟ 

توطئة:

مبحــث  فــي  لهمــا  وتوظيفــه  الــرازي  الديــن  فخــر  عنــد  والعــادة  الفعــل  فلســفة  عــن  مقالــة  لنــا  نشــرت 

ثــم نشــر الباحــث شــعيب الفقيــر مراجعــة نقديــة للمقالــة علــى موقــع مجلــة  فــي دوريــة نمــاء)))،  النبــوات، 

الفلســفة والعلــوم فــي الســياقات الإســامية))). وقــد بــدا لنــا مــن خــال قــراءة المراجعــة أن ثمــة أمــورًا تســتدعي 

راجِــع للمقالــة؛ وفــي هــذا الســياق، تأتــي مقالتنــا هــذه لتناقــش 
ُ
التوضيــح، خاصــة أنهــا تســببت فــي ســوء فهــم الم

بعــض الاعتراضــات التــي تفضــل بهــا الباحــث، ولتوضيــح بعــض الجوانــب التــي لــم أوضحهــا فــي المقالــة المشــار 

فــي بعــض الأخطــاء. وقــد تمحــورت اعتراضــات الباحــث علــى المقالــة  إلــى الوقــوع  إليهــا، والتــي أدت بالناقــد 

فــي النقــاط التاليــة: نســبة القــول بالاختيــار إلــى الــرازي رغــم أنــه قــول المعتزلــة؛ والخلــط بيــن الفعــل الإلهــي 

والفعل الإنســاني؛ والخلط بين مقول الرازي ومنقوله. وبناءً على هذا الأســاس، تروم هذه الورقة مناقشــة 

)3( محمــد عبيــدة، »فلســفة الفعــل ونظريــة العــادة التاريخيــة عنــد المتكلميــن وتطبيقاتهمــا فــي مبحــث النبــوات: الفخــر الــرازي أنموذجًــا«، 

مجلــة نمــاء، المجلــد 7، العــدد 1، 2023، 72-50.

)4( شــعيب الفقيــر، فــي مقاربــة فلســفة الفعــل عنــد الفخــر الــرازي، مراجعــة نقديــة لمقالــة فلســفة الفعــل ونظريــة العــادة التاريخيــة عنــد 

 https://philosmus.org/archives/3804 :المتكلميــن، الفلســفة والعلــوم فــي الســياقات الإســامية، للاطــاع علــى المقالــة

https://philosmus.org/archives/3804
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هــذه الاعتراضــات مــن خــال توضيــح مفهــوم الجبــر عــن الفخــر الــرازي وإبــراز أنــه لا ينافــي القــول بالاختيــار، 

ابــن  أبرزهــم:  ومــن  لــدى خصومــه،  الــواردة  المناقشــات  بعــض  الــرازي، وبتحليــل  بتحليــل نصــوص  وذلــك 

تيميــة الحرانــي، وابــن الوزيــر اليمانــي؛ إلــى جانــب بيــان الفــرق بيــن تصــور الــرازي للاختيــار والتصــور الاعتزالــي، 

وخاصــة فــي مســائل خلــق الأفعــال، والفــرق بيــن العلــم العملــي والعلــم الــذي هــو شــرط فــي خلــق الفعــل؛ ثــم 

بيان أن المقالة لم تقع في الخلط بين الفعل الإلهي والإنســاني من خلال إبراز قاعدة الاســتدلال بالشــاهد 

علــى الغائــب؛ وتــروم المقالــة أخيــرًا توضيــح اســتفادة الــرازي مــن الغزالــي فــي مســألة شــروط الفعــل، وكونــه 

معتمــدًا علــى آراء الغزالــي فــي هــذه الشــروط لا محــض ناقــل لهــا. ولا يفوتنــي هنــا أن أشــكر الباحــث شــعيب 

الفقيــر علــى جهــده الــذي بذلــه فــي نقــد المقالــة وتصويــب مــا يــراه أخطــاء معرفيــة ومنهجيــة فيهــا؛ وهــذا النقــد 

ضــروري لتطويــر البحــث فــي القضايــا المطروحــة وتعميــق النظــر فيهــا. وإن كنــا نتفــق معــه فــي النتائــج التــي 

وصــل إليهــا فــي مراجعتــه كمــا ســنبين بإذنــه تعالــى:

أولاً: تحرير محل النزاع في خلق الأفعال

يعلــم المطلــع علــى التــراث الكلامــي لفخــر الديــن الــرازي، وللتــراث المتعلــق بالســجال معــه، أن الــرازي كان 

يــرى الجبــر؛ بيــد أن مُــرادَه مــن الجبــر لــم يكــن هــو الجبــرَ الــذي يُســلب معــه الإنســان كل اختيــار أو إرادة، إذ 

مــع قولــه بالجبــر، فقــد كان يُثبــت للعبــد اختيــارًا. غيــر أن هــذا الاختيــار عنــده يقــوم علــى الداعــي، والداعــي 

، فقــد وجــب وقــوعُ الفعــلِ؛ وهــذا عيــن الجبــر عنــد 
ُ
مخلــوق لله؛ فــإذا انضــم إلــى هــذا الداعــي المخلــوقِ القــدرة

أبــا الحســين  الــرازي  لــزمَ 
َ
أ لــم يخلــق هــذا الداعــي. وبســبب هــذا التفســير للجبــر، فقــد  العبــد  الــرازي؛ لأن 

البصــري القــولَ بالجبــر كمــا ســنرى، لكونــه يــرى وجــوب وقــوع الفعــل إذا انضــم إليــه الداعــي، مــع إقــراره بــأن 

الداعــي مخلــوق. بيــد أن أبــا الحســين لــم يكــن يــرى أن الجبــر لازم علــى قولــه؛ وحيــن جــاء ابــن تيميــة، فقــد كان 

مــن بيــن مــا تعقــب بــه الــرازي أن تســمية وجــوب الفعــل عنــد انضمــام الداعــي إلــى القــدرة جبــرًا ليــس ســليمًا؛ 

لأن الإجبــار يقت�ضــي القهــر وســلب الاختيــار، والــرازي يثبــت الاختيــار، ولذلــك اعتبــر إطــاق الجبــر علــى تصــور 

ــا كمــا ســنبين. وســنوضح هــذا الأمــر فــي الفقــرات التاليــة مــن الورقــة. ــا لفظيًّ
ً
الــرازي خلاف

ومــا نريــد بيانــه أن الناقــد فــي مراجعتــه لــم ينتبــه إلــى أن الجبــر الــذي قــال بــه الــرازي لا ينافــي الاختيــار؛ 

ــا بالمعتزلــة دفعــه إلــى تعقــب المقالــة وتخطئتهــا فــي نســبة  وذلــك أن تصــوره الخاطــئ عــن كــون الاختيــار خاصًّ

الاختيــار إلــى الــرازي؛ يقــول الناقــد:
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»إن القضيــة المطروحــة فــي فلســفة الفعــل كمــا يســتعملها الباحــث هنــا قريبــة مــن قضيــة 

وهــو  فيهــا  الباحــث  يقــرره  والــذي  نفســها.  هــي  تكــن  لــم  إن  المتكلميــن،  عنــد  الأفعــال  خلــق 

يعــرض لرؤيــة الــرازي بهــذا الخصــوص أنهــا رؤيــة قائمــة علــى الاختيــار العقلانــي المضــادة 

والحتميــة«))). للجبــر 

إن هــذه الفقــرة تلخــص الخطــأ الجوهــري الــذي وقــع فيــه الناقــد، وهــو جعلــه الاختيــار مضــادًا للجبــر، 

وهــذا الخطــأ جعــل نقــده خارجًــا تمامًــا عــن موضــوع المقالــة كمــا ســنبين. وقــد شــعر الناقــد ب�شــيء مــن هــذا 

الخطــأ فعقــب فــي الهامــش:

»قــد يــرى القــارئ أن الــدارس عبيــدة لــم يتحــدث فــي مقالــه عــن خلــق الإنســان لفعلــه، 

ــا بمســألة خلــق الفعــل... وجوابــي: أن مصطلــح فلســفة الفعــل لــم يكــن  وأنــه لــم يكــن معنيًّ

فــي  الفعــل، وجــد مادتهــا  الــرازي حــول مســألة  الــدارس موقــف  يقــارب  الــرازي، ولكــي  زمــن 

قضية خلق الأفعال... وفيما يبدو أن الدارس عبيدة يرى أن العبد يعرف هذه الشروط 

أن  والحــال  عقلانــي،  اختيــار  بأنــه  الصــادر  الفعــل  وصــف  وبذلــك  تفاصيلهــا،  ويــدرك 

ــا بهــذه التفاصيــل...«))). 
ً
الــرازي يمنــع أن يكــون الإنســان عالم

صحيــح مــا ذهــب إليــه الباحــث مــن أن إشــكالات فلســفة الفعــل -بالمعنــى المعاصــر- تجــد بعــض مادتهــا فــي 

مســألة خلــق الأفعــال؛ لكــن مــا أوقــع الناقــد فــي الخطــأ هــو عــدم تمييــزه لمحــل النــزاع فــي المســألة، إذ لــم يميــز 

مواضــع اتفــاق الــرازي مــع المعتزلــة -ومــع أبــي الحســين البصــري خصوصًــا-، ومواضــع اختلافــه معــه. وتبعًــا 

لذلــك، توهــم الناقــد أن القــول بالاختيــار ينافــي القــول بالجبــر؛ وفيمــا يلــي توضيــح الأمــر، يقــول الــرازي: 

»اعلــم أنــا نعلــم بالضــرورة أن القــادر علــى الفعــل إذا دعــاه الداعــي إليــه ولــم يمنعــه منــه مانــع 

فإنــه يحصــل ذلــك الفعــل. وهــذا القــدر معلــوم؛ ثــم اختلــف العقــاء بعــد ذلــك علــى أقــوال«))). ثم 

يقــول: »والقــول الثالــث: إن حصــول الفعــل عقيــب مجمــوع القــدرة مــع الداعــي واجــب. وذلك لأن 

 مــن التــرك، وبالعكــس. ومــع حصــول الاســتواء، 
ً

القــادر مــن حيــث إنــه قــادر يمكنــه الفعــل بــدلًا

يمتنــع رجحــان أحــد الطرفيــن علــى الآخــر. فــإذا انضــاف إليهــا حصــول الداعــي حصــل رجحــان 

)5( في مقاربة فلسفة الفعل عند الرازي- مراجعة نقدية، ص 5-4.

)6( في مقاربة فلسفة الفعل عند الرازي- مراجعة نقدية، ص 4-5 )الهامش 2(.

)7( الرازي، فخر الدين، المطالب العالية، تح أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، ط1، 1987، ج9- ص 9.
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جانــب الوجــود. وعنــد ذلــك يصيــر الفعــل واجــب الوقــوع. وهــذا القــول هــو المختــار عندنــا«))).

فلاحــظ كيــف أن الــرازي فــي النــص الأول ذكــر موطــن اتفــاق العقــاء جميعًــا -أشــاعرة ومعتزلــة وغيرهــم- 

علــى أن الفعــل الإنســاني يشــترط فيــه أمــور: الداعيــة )وتعنــي العلــم أو الإرادة أو همــا معــا كمــا ســنرى لاحقًــا(؛ 

 عــن 
ً

القــدرة. ثــم فــي النــص الثانــي عبــر عــن إثبــات الاختيــار للعبــد بلفــظ: »لأن القــادر يمكنــه الفعــل بــدلًا

التــرك وبالعكــس«. فليــس الاختيــار ســوى القــدرة علــى الإتيــان أو التــرك. ويقــول أيضًــا فــي ســياق مناقشــته 

لقــول المعتزلــة بضروريــة العلــم بصــدور الأفعــال عــن الإرادة والمشــيئة: 

»والجــواب عــن الســؤال الأول: إننــا نســلم أننــا نجــد مــن أنفســنا أنــا إن شــئنا الفعــل 

فعلنــا، وإن شــئنا التــرك تركنــا. ولكنــا لا نجــد مــن أنفســنا أننــا إن شــئنا أن نشــاء الفعــل 

حصلــت لنــا مشــيئة الفعــل، وإن شــئنا أن نشــاء التــرك حصلــت لنــا مشــيئة التــرك، وإلا لعــاد 

الــكلام فــي تلــك المشــيئة، ويلــزم افتقارهــا إلــى مشــيئة ثالثــة ويزلــم التسلســل. بــل نجــد قطعًــا 

ــا مــن أنفســنا أنــه قــد يحصــل فــي قلبنــا مشــيئة لفعــل لا لمشــيئة أخــرى ســابقة عليهــا 
ً
ويقين

وقــد يحصــل مــرة أخــرى مشــيئة التــرك لا لمشــيئة أخــرى ســابقة عليهــا... فــإذا اعتبرنــا هــذه 

رَتــبُ الفعــل لحصــول مشــيئة 
َ
الأمــور علمنــا أنــه ليــس حصــول المشــيئة فينــا بنــا، وليــس ت

الفعــل بنــا، بــل هــذه أمــور مرتــب بعضهــا علــى البعــض. والمبــدأ مــن خلــق الله، فيكــون الــكل 

مــن الله؛ فثبــت بمــا ذكرنــا أن هــذا الاعتبــار الــذي نجــده مــن أنفســنا مــن أدل الدلائــل علــى 

أن الــكل مــن الله وأن الإنســان مضطــر فــي صــورة مختــار«))).

والملاحــظ أن الــرازي هنــا أثبــت أن أفعالنــا صــادرة عــن مشــيئتنا بالعلــم الضــروري، لكنــه رأى أن هــذه 

المشــيئة )وليســت شــيئًا آخــر ســوى الاختيــار( صــادرة عــن الداعــي المخلــوق فينــا مــن الله، وبالتالــي فالإنســان 

فــي نهايــة الأمــر مجبــر، وإن بــدا فــي ظاهــر الأمــر أنــه مختــار. والحاصــل ممــا ســبق: 

1- أن الأفعال تصدر وجوبًا عند انضمام القدرة إلى الداعي الذي يدعونا إلى اختيار الفعل.

 2- الداعــي مخلــوق لله، وبالتالــي فبمــا أن المرجــح الــذي رجــح وقــوع الفعــل مخلــوق، فــإن العبــد مجبــر 

علــى الفعــل؛ لأنــه لــولا هــذا الداعــي الــذي خلــق فيــه مــا كان ليفعــل. ومــا لــم يدركــه الناقــد أن المقالــة ناقشــت 

 إلــى النقطــة الثانيــة؛ لأنهــا لا تدخــل فــي الغــرض 
ً

اقتصــرت عليهــا، ولــم تتطــرق أصــا النقطــة الأولــى فقــط و

)8( المطالب العالية، ج9، ص 11.

)9( المطالب العالية، ج9- ص 25.
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مــن المقالــة. والــذي صرفنــا عــن التطــرق إليهــا هــو أن الحجــج التــي ســاقها الــرازي تضمنــت: إثبــات اختيــار 

للعبــد، وترجــح هــذا الاختيــار بنــاء علــى دواعٍ محــددة، إذ عمــل الــرازي علــى تحليــل الدواعــي التــي دفعــت 

ســكان المجتمعيــن: المكــي والمدنــي إلــى اختيــار الأفعــال التــي قامــوا بهــا تجــاه دعــوى النبــوة. ولنذكــر أحــد 

النصــوص التــي اســتدللنا بهــا فــي المقالــة الســابقة؛ يقــول الفخــر:

»قلنــا هــذا ضعيــف مــن وجهيــن: الأول، لأنهــم لمــا لــم يكونــوا خائفيــن مــن إظهــار الهجــاء 

والشــتم والقــذف والحــرب وادعــاء المعارضــة بأخبــار الفــرس، فكيــف يقــال إنهــم خافــوا 

مــن المعارضــة؟ والثانــي، أنــه -عليــه الســام- مــدة بقائــه فــي مكــة كان هــو الخائــف منهــم، 

وبعــد الهجــرة فإنــه لــم يملــك جملــة بــاد العــرب، فــكان مــن الواجــب أن يعارضــوا القــرآن 

فــي أول الأمــر كيــف شــاءوا وحيــث شــاءوا، وفــي أحــوال القــوة والتمكــن فــي بلدانهــم وبيــن 

أعــداء الإســام«)1)).

فهنــا يحلــل الــرازي اختيــار قريــش الحــرب علــى المعارضــة، ويعلــل لجوءهــم إلــى الحــرب بــدل المعارضــة 

بعجزهــم وعــدم قدرتهــم عليهــا، وذلــك أن دواعيهــم إلــى تكذيبــه متوفــرة، وهــي العــداء الشــديد والرغبــة فــي 

إبطــال دعــوى النبــوة، مــع غيــاب الصــارف، خاصــة أن محمــدًا -عليــه الســام- فــي الفتــرة المكيــة كان ضعيفًــا 

وليــس بمقــدوره منــع المعارضــة بالقــوة، والســلطة كانــت بأيديهــم، وبإمكانهــم الذهــاب إلــى مناطــق أخــرى تحــت 

حكــم الــروم والفــرس ومعارضــة القــرآن ولــن يســتطيع النبــي -عليــه الســام- آنــذاك منعهــم ولا منــع انتشــار 

المعارضــة إن حصلــت. والــذي يهمنــا هنــا عبــارة الــرازي: »فــكان مــن الواجــب أن يعارضــوا القــرآن فــي أول 

الأمــر كيــف شــاءوا وحيــث شــاءوا«؛ ففيهــا يثبــت لقريــش المشــيئة/ الاختيــار، والقــدرة علــى المعارضــة وتوفــر 

الداعــي عليهــا، فلمــا لــم يعارضــوا القــرآن بنــص مماثــل لــه ثبــت أنــه فــوق قدرتهــم، وأن المانــع هــو إعجــازه لا 

أن أمــرًا آخــر صرفهــم عنــه. 

بنــى عليــه  الــذي  هــو  المســتوى  فــي مســتوى معيــن؛ وهــذا  للعبــد اختيــارًا  يثبــت  الــرازي  أن  والحاصــل 

 بتتبــع منشــأ هــذا الاختيــار، وهــل هــو مــن خلــق الله 
ً

تحليلــه لأفعــال المجتمــع المكــي؛ ولــم نكــن معنييــن أصــا

ــا وينفيــه 
ً

تعالــى أم مــن إرادة العبــد نفســه. وبالتالــي، فمــا أثبتــه الــرازي مــن الجبــر لا ينافــي الاختيــار مطلق

 -أي الجبريــة 
ً

كمــا ظــن الناقــد، وإلا فهــذا مذهــب الجبريــة المحضــة. ولــو كان هــذا هــو تصــور الــرازي فعــا

المحضــة- لــكان مــن العبــث أن يحلــل دواعــي القــوم وقدرتهــم وأفعالهــم ليثبــت عجزهــم عــن معارضــة القــرآن 

)10( الرازي، فخر الدين، نهاية العقول، تح: سعيد عبد اللطيف فودة، دار الذخائر، بيروت، ط1، 2015، ج 3، ص 480.
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وتكذيبهــم النبــي مــع إرادتهــم الشــديدة لتكذيبــه وتوفــر دواعيهــم علــى التكذيــب؛ فكيــف يحلــل الــرازي دواعــي 

؟
ً

 مجبريــن وأفعالهــم بــدون اختيــار أصــا
ً

قــوم أصــا

وممــا ينبغــي التنبيــه إليــه هنــا أن مــا نســبناه للــرازي ليــس أمــرًا انفردنــا بــه، ولا فهمًــا جديــدًا أحدثنــاه، بــل 

هــو أمــر معلــوم ومقــرر؛ فعلــى ســبيل المثــال، يقــرر ابــن الوزيــر اليمانــي نســبة الاختيــار إلــى الــرازي حيــث يقــول:

»وإنمــا أوردتــه هنــا ليحســن ‌فيــه -أي فــي الــرازي- ‌ظــن ‌الواقــف علــى مــا فــي مصنفاتــه ممــا 

ذكرتــه؛ ومــن أمثالــه علــى أنــه يمكــن أنــه لــم يُــرِدْ بالجبــر نفــي الاختيــار، وإنمــا أراد وجــوب 

وقوع الراجح بالنظر إلى الداعي كما هو مذهب أبي الحسين المعتزلي، بل ذلك هو الظاهر 

مــع وجــوب وقــوع  ببقــاء الاختيــار  العقــول(  )نهايــة  فــي  الــرازي، فإنــه صــرح  فــات  مــن تصرُّ

 كمــا ســيأتي بحروفــه فــي ذكــر الفرقــة الرابعــة، 
ً
ى ذلــك الوجــوب فيهــا جبــرا الراجــح، وســمَّ

فيكــون الحمــل عليــه فــي تســميته بهــذا الاســم، لمــا فيــه مــن إيهــام القــول الباطــل بالجبــر المحــض 

الــذي يســتلزم إفحــام الرســل، وتقبيــح الأمــر والنهــي والمــدح والــذم، والثــواب والعقــاب، ومــا 

عُلِــمَ بالضرورتيــن العقليــة والشــرعية، كمــا اعتــرف بذلــك هــو، والله ســبحانه أعلــم«)1)).

فابــن الوزيــر يوضــح هنــا أن الــرازي قائــل بالاختيــار، رغــم أنــه يقــول بالجبــر؛ ولاحــظ تمييــزه بيــن الجبــر 

الــذي قــال بــه الفخــر الــرازي، والجبــر المحــض الــذي ينفــي عــن العبــد كل اختيــار؛ ولاحِــظ أيضــا لومــه للــرازي 

علــى اختيــاره هــذا اللفــظ الموهِــم. والفهــم نفســه أيضًــا نجــده عنــد ابــن تيميــة، حيــث يقــول فــي »منهاج الســنة« 

ا علــى ابــن المطهــر -المتأثــر بالاعتــزال فــي خلــق الأفعــال-:  ردًّ

»فــإذا قــال الســائل -أي المعتزلــي-: أنــا أريــد بالجبــر المعنــى الثانــي، وهــو أن نفــس جعــل 

وجــود  يســتلزم  والقــدرة  الداعــي  كــون  ونفــس  الجبــر،  يســتلزم  قــادرًا   
ً

فاعــا للعبــد  الله 

الفعــل )جبـــر(؛ قيــل: هــذا المعنــى حــق، ولا دليــل لــك علــى إبطالــه، وحــذاق المعتزلــة كأبــي 

الحســين البصــري وأمثالــه يســلمون هــذا فيســلمون أن مــع وجــود الداعــي والقــدرة يجــب 

وجــود الفعــل. وصاحــب هــذا الكتــاب -ابــن المطهــر- قــد ســلك هــذه الطريقــة فــا يمكنــه 

سِــب أبــو الحســين إلــى التناقــض فــي هــذه المســألة، 
ُ
مــع هــذا إنــكار الجبــر بهــذا التفســير. ولهــذا ن

فإنــه وأمثالــه مــن حــذاق المعتزلــة إذا ســلموا أنــه مــع الداعــي والقــدرة، يجــب وجــود الفعــل، 

وســلموا أن الله خلــق الداعــي والقــدرة لــزم أن يكــون الله خالــق أفعــال العبــاد. 

)11( ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم، العواصــم والقواصــم فــي الــذب عــن ســنة أبــي القاســم، تــح: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، 

بيــروت، ط3، 1994، ج7، ص 56.
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قلــت -أي ابــن تيميــة-: القــول الــذي قطــع ببطلانــه الــرازي هــو القــول المشــهور عنهــم -أي المعتزلــة-، 

وهــو أن الفعــل لا يتوقــف علــى الداعــي بــل القــادر يرجــح أحــد مقدوريــه علــى الآخــر بــا مرجــح، فيحــدث 

إلــى وجــود ذلــك وعدمــه.  بمجــرد كونــه قــادرًا، مــع اســتواء القــدرة بالنســبة  لــه الفعــل كالإرادة،  الداعــي 

والداعــي قــد يفســر بالعلــم أو الاعتقــاد أو الظــن، وقــد يفســر بــالإرادة وقــد يفســر بالمجمــوع، وقــد يفســر 

بمــا اشــتمل عليــه المــراد ممــا يقت�ضــي إرادتــه. 

الذيــن يقولــون: إن  قــول  فــي الأقــوال  الــرازي ذكــر  فــإن  أبــا الحســين متناقــض  يقــول: إن  والــرازي 

الفعــل موقــوف علــى الداعــي، فــإذا حصلــت القــدرة وانضــم إليهــا الداعــي صــار مجموعهمــا علــة لوجــوب 

الفعــل. قــال -أي الفخــر الــرازي: وهــذا قــول جمهــور الفلاســفة واختيــار أبــي الحســين البصــري مــن المعتزلــة، 

وهــو وإن كان يدعــي الغلــو فــي الاعتــزال، حتــى ادعــى أن العلــم بــأن العبــد موجــد لأفعالــه ضــروري، إلا أنــه كان 

مــن مذهبــه أن الفعــل موقــوف علــى الداعــي، فــإذا كان عنــد الاســتواء يمتنــع وقوعــه، فحــال المرجوحيــة أولــى 

بالامتنــاع، وإذا امتنــع المرجــوح وجــب الراجــح لأنــه لا خــروج عــن النقيضيــن، وهــذا عيــن القــول بالجبــر؛ لأن 

الفعــل واجــب الوقــوع عنــد حصــول المرجــح، وممتنــع الوقــوع عنــد عــدم المرجــح، فثبــت أن أبــا الحســين كان 

عظيــم الغلــو فــي القــول بالجبــر، وإن كان يدعــي فــي ظاهــر الأمــر أنــه عظيــم الغلــو فــي الاعتــزال. 

قلــت -أي ابــن تيميــة-: هــذا القــول هــو قــول جماهيــر أهــل الســنة وأئمتهــم ويقــرب منــه قــول أبــي المعالــي 

الجوينــي والقا�ضــي أبــي خــازم ابــن القا�ضــي أبــي يعلــى، وقــول الكراميــة، وهــو حقيقــة القــول بــأن الله 

خالــق فعــل العبــد؛ وهــو ظاهــر علــى قــول جمهــور أهــل الســنة المثبتيــن للأســباب الذيــن يقولــون: لقــدرة 

العبــد تأثيــر فــي الفعــل. وأمــا مــن قــال: لا تأثيــر لهــا كالأشــعري، فــإذا فســر الوجــوب بالوجــوب العــادي لــم 

يمتنــع ذلــك، وإن فســر بالعقلــي امتنــع. وأمــا لفــظ الجبــر فالنــزاع فيــه لفظــي كمــا تقــدم، وليــس هــو فــي اللغــة 

ظاهــرًا فــي هــذا المعنــى، ولهــذا أنكــر الســلف إطلاقــه«)1)).

فبــارز هنــا أن ابــن تيميــة وافــق الــرازي فــي أن الفعــل يصيــر واجــب الوقــوع إذا انضــم الداعــي إلــى القــدرة، 

ووافقــه فــي تناقــض أبــي الحســين حيــن قــال إن الداعــي والقــدرة مخلوقــان لله، ومــع ذلــك: أثبــت خلــق العبــاد 

 لأفعالهــم. والملاحــظ أنــه اعتبــر النــزاع فــي إطــاق لفــظ الجبــر -علــى المذهــب الــذي ذهــب إليــه الــرازي- نزاعًــا 

)12( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، منهــاج الســنة النبويــة، تــح: محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ط1، 1986، ج 3، ص 
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ــا. هــذا وابــن تيميــة يثبــت للعبــد اختيــارًا، ومــع ذلــك، لــم يعتبــر الاختيــار مناقضًــا لإطــاق الجبــر عليــه،  لفظيًّ

ــا. هــذا مــع التنبيــه إلــى أن ابــن تيميــة يخالــف الــرازي فــي اللــوازم التــي يبنيهــا علــى هــذا القــول،  ــا لفظيًّ
ً
وعــده خلاف

خاصــة فــي أبــواب التحســين والتقبيــح وغيرهــا، وهــو ينتقــد جعــل الــرازي وجــوب حصــول الفعــل عنــد اجتمــاع 

الداعــي والقــدرة جبــرًا، وينتقــد مــا رتبــه الــرازي مــن أحــكام الجبــر فــي مســائل التحســين والتقبيــح وغيرهــا.. لكــن 

مــا يهمنــا هنــا هــو اتفــاق ابــن تيميــة مــع الــرازي فــي هــذا القــدر؛ ثــم عــدم اعتبــاره للخــاف فــي إطــاق الجبــر علــى 

هــذا التصــور لكــون الجبــر -باصطــاح الــرازي- لا ينافــي الاختيــار. 

والأمــر الثانــي الــذي يفيدنــا فيــه هــذا النــص، هــو تحديــد ابــن تيميــة لمعنــى اصطــاح الداعــي: فــي اســتعمال 

الــرازي وغيــره كأبــي الحســين البصــري، فبيــن أن الداعــي يــراد بــه: العلــم، ويــراد بــه الإرادة، ويطلــق عليهمــا معًــا. 

وهــو المعنــى الــذي ســنعود إليــه فــي المســألة الثانيــة مــن المســائل التــي اعتــرض بهــا الناقــد، وهــي إثبــات العلــم 

الســابق للفعــل. 

ا، يترتــب علــى هــذا التحديــد لموقــف الــرازي ومعــه ابــن تيميــة ومــن ســبقهما كأبــي  بقــي هنــا أمــر مهــم جــدًّ

الحســين البصــري، وهــو أن هــذا الاتفــاق فــي: كــون الأفعــال تصــدر وجوبًــا عــن الدواعــي وانضمــام القــدرة 

 عليهــا كمــا بينــاه فــي 
ً

إليهــا، أدى إلــى اتفاقهــم فــي الحجــج التــي تثبــت دعــوى النبــوة؛ فوجدنــا اعتمــاد الــرازي مثــا

الورقــة الســابقة، وابــن تيميــة فــي الجــواب الصحيــح)1))، والقا�ضــي عبــد الجبــار فــي مجلــد إعجــاز القــرآن مــن 

كتــاب المغنــي. والقــدر المشــترك المتفــق عليــه بينهــم أن للعبــاد دواعــي، بهــا يفعلــون، وأن هــذه الدواعــي تدفعهــم 

 علــى الجبــر، 
ً

ــا لله دليــا
ً
لاختيــار مــا يلائــم مصالحهــم. لكنهــم يختلفــون: فالــرازي يجعــل كــون الداعــي مخلوق

وابــن تيميــة يمنــع هــذا الإطــاق مــع اتفاقــه مــع الــرازي فــي مخلوقيــة الفعــل، واختلافهمــا بعــد ذلــك فــي اللــوازم 

 علــى تصــور أبــي 
ً

المترتبــة علــى هــذا القــول. والــذي يهمنــا هنــا أن الــرازي فــي المطالــب العاليــة بنــى تصــوره أصــا

الحســين البصــري المعتزلــي، ثــم ألزمــه الجبــر بنــاءً علــى تســليمه بكــون الداعــي والقــدرة إذا اجتمعــا تحتــم وقــوع 

الفعــل، فســلم للبصــري بــأن الأفعــال تصــدر عــن اجتماعــي الدواعــي مــع القــدرة، ثــم بحــث معــه كــون هــذا 

ــا فثبــت الجبــر. والحاصــل أن اختــاف هــؤلاء فــي مصــدر الداعــي وهــل هــو مخلــوق؟ 
ً
الداعــي المرجــح مخلوق

وفــي الفعــل: هــل هــو مخلــوق أو هــو مــن خلــق العبــد؟ هــو اختــاف غيــر مؤثــر فــي المســألة التــي تعنــى المقالــة 

بهــا، وخــارج عــن موضوعهــا.

)13( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، تــح: علــي بــن حســن وآخريــن، دار العاصمــة، الســعودية، ط2، 

1999، ج 5، ص 326 فمــا بعدهــا.
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ثانيًــا: التمييــز بيــن العلــم بالفعــل قبــل حصولــه مــن العبــد، والعلــم 

الــذي هــو شــرط فــي خلــق الفعــل:

رأينــا فــي النقــل الســابق عــن الناقــد أنــه نســب إلينــا نســبة القــول بالعلــم بتفاصيــل الفعــل الــذي يســتلزم 

خلــق العبــد لفعلــه إلــى الــرازي؛ وهــذا للأســف مــن بيــن أخطــاء الناقــد المســتغربة، التــي أثــرت ســلبًا فــي تصــوره 

للإشــكالات التــي تعرضــت لهــا المقالــة؛ فعــدم تمييــزه بيــن العلــم الــذي يكــون قبــل حصــول الفعــل، والعلــم 

الــذي هــو شــرط فــي خلــق الفعــل، دفــع الناقــد إلــى اعتقــاد أن العلميــن علــم واحــد. ولمــا كان الناقــد يظــن 

خطــأ أن القــول بالجبــر ينافــي الاختيــار، وأن الاختيــار رأي المعتزلــة، ثــم رأى أن المقالــة تنســب للــرازي القــول 

بالعلــم الســابق للفعــل )الــذي توهــم أن المــراد بــه العلــم بتفاصيــل الفعــل الــذي هــو شــرط فــي خلــق الفعــل(، 

فقــد اســتنتج خطــأ أننــا ننســب إلــى الــرازي القــول بخلــق الأفعــال كمــا يقولــه المعتزلــة. وللتفرقــة بيــن العلميــن 

نــورد هــذا النــص للــرازي، وهــو نــص جــاء فــي ســياق اعتــراض المعتزلــة عليــه بكونــه عاجــزًا عــن بيــان الفــرق بيــن 

المؤثــرات الطبيعيــة والمؤثــرات الاختياريــة: 

»فنقــول: الفــرق حاصــل مــن جهتيــن... والوجــه الثانــي أن المؤثــرات الطبيعيــة لا شــعور 

لهــا بآثارهــا، ولا علــم ولا إدراك، وأمــا المؤثــرات الاختياريــة فهــي إنمــا تحصــل بواســطة العلــم 

والشــعور والإدراك، فإنــه مــا لــم يحصــل تصــور كــون ذلــك الفعــل مفضيًــا إلــى حصــول 

المؤلــم  إلــى حصــول  لــم يحصــل تصــور كونــه مفضيًــا  ومــا  يفعــل.  لــم  النافــع  أو  اللذيــذ 

ــا. وســمي هــذا الفاعــل   اختياريًّ
ً

يَ هــذا الفعــل فعــا والضــار لــم يتــرك. ولهــذا الســبب سُــمِّ

مختــارًا لأنــه إنمــا يفعــل إذا تصــور خيــرًا، فلأجــل أن هــذا الفعــل لا يحصــل إلا عنــد تصــور 

ي هــذا الفاعــل مختــارًا«)1)). ــا، وسُــمِّ ي هــذا الفعــل اختياريًّ الخيــر سُــمِّ

ففــي هــذا النــص، يثبــت الــرازي مجــددًا أن العبــد مختــار، وأن اختيــاره ناتــج عــن علمــه وتصــوره بــأن 

هــذا الفعــل لذيــذ فيقــدم عليــه، أو مؤلــم فيجتنبــه، وعلــل تســمية العبــد مختــارًا بكونــه يميــل ويفعــل مــا 

يتصــوره/ يعلمــه خيــرًا لــه، ســواء بالإقــدام أو الاجتنــاب. فالــرازي كمــا تــرى يثبــت هــذا العلــم الســابق للفعــل، 

وهــو شــرط فــي الإرادة، وبدونــه يســتحيل أن يريــد شــيئًا أو يختــاره؛ فالــذي لا يعلــم أن هنــاك مشــروبًا فــي 

 أنهمــا موجــودان، 
ً

الواقــع اســمه الشــاي أو القهــوة يســتحيل أن يختــار شــرب أحدهمــا وهــو لا يعلــم أصــا

كمــا أنــه يســتحيل أن يقــوم بالشــرب إن لــم يعلــم كيــف يحضــر هــذا المشــروب أو يطلبــه. فالــرازي يبيــن هنــا 

ــا للقيــام بــه أو تركــه. وهــذا التصــور 
ً
ا أو مؤلم

ً
أن الفعــل لا يحصــل قبــل تصــور الفعــل وتصــور كونــه لذيــذ

)14( المطالب العالية، ج9، ص 26.
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هــو العلــم الــذي يســبق الفعــل كمــا بينــا، لا أنــه العلــم بحيثيــات الفعــل وتفاصيلــه الــذي يشــترط فــي الخلــق؛ 

ففــرق بيــن العلــم المشــروط لحصــول الفعــل والعلــم المشــروط لخلــق الفعــل. وممــا يحســن إضافتــه فــي 

أثبــت هــذا العلــم،  بــأن الأفعــال مخلوقــة لله لا مــن خلــق العبــد،  ابــن تيميــة القائِــلَ  هــذا الســياق أن 

فرأينــا فــي النــص الطويــل الســابق كيــف بيــن أن اصطــاح الداعــي يــراد بــه الإرادة، ويــراد بــه العلــم، ويــراد 

بــه مجمــوع العلــم والإرادة؛ وبالتالــي، فهــو يثبــت أنــه قبــل حصــول الفعــل لا بــد مــن: 1- تصــوره؛ 2- إرادتــه؛ 

3- القــدرة عليــه. ويقــول فــي نــص آخــر بشــكل صريــح وقاطــع: 

 في حصول المعلوم، كتصور 
ً
»فإن العلم نوعان: أحدهما العملي، وهو ما كان شرطا

والثانــي:  إليــه.  محتــاج  بــه  العلــم  علــي  متوقــف  هنــا  فالمعلــوم  يفعلــه،  أن  يريــد  لمــا  أحدنــا 

العلــم الخبــري النظــري، وهــو مــا كان المعلــوم غيــر مفتقــر فــي وجــوده إلــي العلــم بــه، كعلمنــا 

بوحدانيــة الله تعالــى وأســمائه وصفاتــه وصــدق رســله وبملائكتــه وكتبــه وغيــر ذلــك«)1)).

ــا؛ لأن الغــرض  وبــارز هنــا كيــف ســمى ابــن تيميــة تصورنــا لمــا نريــد القيــام بــه مــن الأفعــال علمًــا عمليًّ

منــه العمــل، وإنجــاز الأفعــال وتحصيلهــا فــي الواقــع. هــذا وهــو القائــل بخلــق الأفعــال كمــا هــو معلــوم وكمــا 

ســيجيء معنــا لاحقًــا بإذنــه تعالــى.

ثالثاً: الاعتراض على نص الصفات الإلهية وصلته بالصفات الإنسانية

تنبــه الناقــد إلــى كــون النــص المنقــول هــو فــي الصفــات الإلهيــة لا فــي الإنســانية، وهــذا حــق؛ ثــم رتــب علــى 

هــذا اســتنتاجًا عجيبًــا، وهــو أن التعلــق خــاص بالصفــات الإلهيــة، ولا صلــة لــه بالصفــات الإنســانية؛ 

ولازم  الصفــات  هــذه  خصائــص  مــن  أمــر  التعلــق  أن  أخــرى  مــرة  الناقــد  عــن  يغيــب  -للأســف-  وهنــا 

خــاص  بنــص  يطالبنــا  أن  بــه  ولــى 
َ
الأ كان  وقــد  فهمــه.  كمــا  الإلهيــة  بالصفــات  ــا  وليــس خاصًّ لحقيقتهــا، 

بالفعــل الإنســاني تجنبًــا لأي لبــس قــد يحصــل. لكنــه بــدل هــذا راح بعيــدًا حيــن ظــن أن الصفــات الإنســانية 

تختلــف عــن الإلهيــة فــي هــذا الــازم: أي فــي كونهــا تنقســم إلــى صفــات ذاتيــة وأخــرى لهــا تعلــق؛ يقــول الناقــد:

فــي هــذا النــص، يؤكــد علــى الفــرق بيــن الصفــة التــي يلــزم  »إن الــرازي كمــا هــو واضــح 

عنهــا تعلــق، وبيــن الصفــة العاريــة عــن ذلــك التعلــق، وكلا الصنفيــن خــاص بالــذات الإلهيــة 

يبــدو واضحًــا  لهــا مــن قريــب أو بعيــد بالفعــل الإنســاني. ولذلــك، لا  وأفعالهــا، ولا علاقــة 

)15( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، درء تعــارض العقــل والنقــل، تــح: محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ط2، 1991، ج 

1، ص 88.
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كيــف فهــم الباحــث أن النــص مثبــت لدعــواه«)1)).

والحــق أن مــا دفعنــا إلــى اعتمــاد هــذا النقــل والكســل عــن الإتيــان بنــص آخــر، مــع اعترافنــا بــأن الأولــى هــو 

الإتيــان بنــص خــاص بالصفــات الإنســانية، هــو القاعــدة التــي يذكرهــا الأشــاعرة عمومًــا والــرازي خصوصًــا 

مــن اعتبــار الغائــب بالشــاهد؛ إذ الحقائــق لا تختلــف شــاهدًا ولا غائبًــا. ولذلــك، فالــرازي فــي اســتدلاله فــي 

 رأى أن أقوى الأدلة الانطلاق من تقســيم العلم إلى تصور وتصديق 
ً

المطالب العالية على صفة العلم مثلًا

ــا مــن حصولــه عنــد الإنســان فــي الشــاهد، ثــم بنــى عليــه إثباتــه للعلــم الإلهــي، يقــول:
ً
انطلاق

»اعلــم أن ههنــا طريقًــا آخــر، أقــوى مــن دليــل الإحــكام والإتقــان، وتقريــره أن نقــول: قــد 

عرفــت أن العلــم إمــا تصــور أو تصديــق؛ فنقــول: أمــا تصــور الحقائــق فحاصــل لله تعالــى. 

والدليــل عليــه هــو أنــه قــد ثبــت أنــه قــادر مختــار، والقــادر المختــار إنمــا يفعــل بواســطة 

بتصــور  مشــروط  والتخليــق  التكويــن  إلــى  والقصــد  والتخليــق؛  التكويــن  إلــى  القصــد 

تلــك الحقائــق، فــإن لــم يكــن متصــورًا لماهيــة مــن الماهيــات امتنــع منــه القصــد إلــى تكوينهــا 

وتخليقهــا«)1)).

فالــرازي هنــا قــاس الغائــب علــى الشــاهد، وانطلــق مــن أن حقيقــة العلــم فــي الشــاهد )العلــم الإنســاني( 

تنقســم إلــى تصــور وتصديــق، ثــم بنــى عليــه اســتدلاله علــى العلــم الإلهــي، فبيّــن أنــه لمــا كان تحصيــل الفعــل 

ــا 
ً
ا بالعلــم والقصــد والقــدرة فــي الشــاهد، فقــد ثبــت أن إيجــاد العالــم يقت�ضــي أن يكــون الله تعالــى عالم

ً
مشــروط

بالموجــودات التــي يريــد خلقهــا. والــذي يهمنــا هنــا أن انقســام العلــم إلــى تصــور وتصديــق لا يختلــف شــاهدًا 

ولا غائبًــا، وهــو مــا بنينــا عليــه استشــهادنا بالنــص الســابق رغــم أنــه فــي الصفــات الإلهيــة، إذ لمــا كانــت صفــات 

العلــم والقــدرة والإرادة مــن حقيقتهــا وشــأنها أنهــا متعلقــة، ولمــا كانــت هــذه الحقيقــة لا تختلــف شــاهدًا ولا 

ــا غيــر مؤثــر. وكذلــك حيــن تحــدث الــرازي 
ً
غائبًــا، لــم نلتفــت إلــى أن النــص خــاص بالصفــات الإلهيــة لكونــه فرق

عــن الــكلام النف�ســي فــي نهايــة العقــول، وكونــه يتميــز عــن العلــم والإرادة، فإنــه اســتدل عليــه مــن الشــاهد، مــع 

أن الصفــة المســتدل عليهــا إلهيــة، ولذلــك، عقــب الــرازي علــى اســتدلاله بكــون الحقائــق لا تختلــف شــاهدًا 

ولا غائبًــا؛ يقــول الفخــر فــي رده علــى اعتراضــات المعتزلــة:

»والثانــي أيضًــا باطــل؛ لأن فــي الشــاهد قــد يحكــم الإنســان بمــا لا يعلمــه ولا يعتقــده ولا يظنــه؛ فــإن 

الحكــم الذهنــي فــي الشــاهد مغايــر لهــذه الأمــور؛ وإذا ثبــت ذلــك فــي الشــاهد فقــد ثبــت فــي الغائــب لانعقــاد 

)16( في مقاربة فلسفة الفعل عند الفخر الرازي - مراجعة نقدية، ص 7.

)17( المطالب العالية، ج3، ص 117.
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الإجمــاع علــى أن ماهيــة الخبــر لا تختلــف فــي الشــاهد ولا فــي الغائــب؛ فثبــت أن أمــر الله تعالــى ونهيــه وخبــره 

صفــات حقيقيــة قائمــة بذاتــه مغايــرة لإرادتــه وعلمــه تعالــى، وأن الألفــاظ الــواردة فــي الكتــب المنزلــة دليــل 

عليهــا. وإذا ثبــت ذلــك وجــب القطــع بقدمهــا«)1)). 

عنهــا،  وغفلتــه  القاعــدة  لهــذه  الناقــد  اســتحضار  عــدم  هــو  الجزئيــة  هــذه  فهــم  ســوء  أحــدث  فمــا 

فيهــا  يذكــر  التــي  النصــوص  تطلــب  عــن  ويغنــي  يكفــي  ومــا ذكرنــاه  ويــزول.  ينحــل الإشــكال  وباســتحضارها 

الــرازي أن صفــات القــدرة والإرادة والعلــم الإنســانية هــي أيضًــا متعلقــة؛ لكــن إن أراد الناقــد بعــض هــذه 

النصــوص، ودرء لــكل لبــس، فهــذه بعضهــا؛ فبالنســبة إلــى القــدرة، يقــول الــرازي عــن القــدرة الإنســانية 

يطــاق-: بمــا لا  التكليــف  عــن  الحديــث  -وهــو بصــدد 

»الدليــل الســابع: الأمــر قــد وجــد قبــل الفعــل، والقــدرة غيــر موجــودة قبــل الفعــل، فالأمــر 

قــد وجــد لا عنــد القــدرة، وذلــك تكليــف مــا لا يطــاق. أمــا أن الأمــر قــد وجــد قبــل الفعــل فــأن 

الكافــر مكلــف بالإيمــان؛ وأمــا أن القــدرة غيــر موجــودة قبــل الفعــل، فــأن القــدرة صفــة 

متعلقــة، فــا بــد لهــا مــن متعلــق؛ والمتعلــق إمــا الموجــود وإمــا المعــدوم«)1)).

وأما عن صفة العلم، فيقول الرازي في سياق مناقشاته تعاريف القياس:

»وأمــا الحكــم، فقــد مــر فــي أول الكتــاب تعريفــه، وأمــا المعلــوم: فلســنا نعنــي بــه مطلــق 

متعلــق العلــم فقــط بــل ومتعلــق الاعتقــاد والظــن لأن الفقهــاء يطلقــون لفــظ المعلــوم 

علــى هــذه الأمــور«)2)).

ا  وأمــا بالنســبة إلــى الإرادة، فيقــول الــرازي -فــي ســياق الاســتدلال علــى أن التوبــة مــن الله لا مــن العبــد ردًّ

علــى المعتزلــة-:

»قال الأصحاب -أي الأشاعرة-: الترجيح معنا لأن دليل العقل يعضد قولنا من وجوه:

التوبــة،  لــم يخلــق الله تعالــى داعيــة موجبــة للتوبــة اســتحال حصــول  أنــه متــى   أولهــا: 

فكانــت التوبــة مــن الله تعالــى لا مــن العبــد...

 وثانيهــا: أن التوبــة علــى مــا لخصــه الشــيخ الغزالــي رحمــه الله: عبــارة عــن مجمــوع أمــور 

ثلاثــة مرتبــة: علــم وحــال وعمــل... أمــا العلــم فهــو معرفــة عظــم ضــرر الذنــوب، يتولــد مــن 

هــذه المعرفــة تألــم القلــب بســبب فــوت المنفعــة وحصــول المضــرة، وهــذا التألــم هــو المســمى 

)18( نهاية العقول، ج2، ص 308.

)19( الرازي، فخر الدين، المحصول، تح: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط3، 1997، ج2، ص 231.

)20( المحصول، ج5، ص 13.
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والما�ضــي  بالحــال  ولهــا ‌تعلــق  إرادة،  تســمى:  صفــة  النــدم  هــذا  مــن  يتولــد  ثــم  بالنــدم؛ 

والمســتقبل...«)2)).

وقــد آثرنــا ذكــر هــذا النــص بطولــه لا محــل الشــاهد منــه -وهــو قــول الغزالــي: »الإرادة ولهــا تعلــق بالحــال 

)أي الوقــت الحاضــر( والما�ضــي والمســتقبل«- نظــرًا إلــى حاجتنــا إليــه فــي مســألة لاحقــة بــإذن الله. وبالعــودة 

إلــى ســبب ذكــر أن الصفــات مــن حيــث هــي هــي )ســواء أفــي الشــاهد أم فــي الغائــب( فإمــا أن تكــون غيــر متعلقــة 

أو ذات تعلــق، فالهــدف منــه ببســاطة إبــراز أن للعلــم والقــدرة والإرادة مــن حيــث هــي صفــات، بغــض النظــر 

عــن كونهــا إلهيــة أو إنســانية لا بــد أن يكــون لهــا متعلــق، وهــذا قريــب مــن مســألة القصديــة كمــا بــرزت عنــد 

ســيرل كمــا بينــا فــي المقالــة الســابقة، التــي تعنــي اتجــاه الذهــن نحــو الأشــياء أو تعلــق الذهــن بهــذه الأشــياء. 

ومكمــن التقــارب أن المتكلميــن والأصولييــن نظــروا إلــى مــا يصــدر عــن الإنســان، فــرأوا إمــكان الوصــول إلــى 

ــا مــن 
ً
ــا مــن ملاحظــة أفعالــه وســلوكه، وانطلاق

ً
دواعيــه النفســية مــن اعتقــادات ومــرادات وغيرهــا، انطلاق

الــذي  الاســتنتاج  وهــذا  المتكلــم.  ينصبهــا  التــي  والقرائــن  فيــه  ورد  الــذي  الســياق  وملاحظــة  كلامــه  ســماع 

أبــرز الباحــث أن الهرمينوطيقــا انتبهــت  توصلنــا إليــه يمكــن تأييــده بدراســة الباحــث: آريــا نكيســا، حيــث 

للفعل باعتباره الكاشــف عن العقل؛ إذ تعتقد الهيرمينوطيقا أن من الممكن اســتنباط الصفات النفســية 

للشــخص عــن طريــق أفعالــه؛ كمــا بينــت أيضًــا أن العبــارات اللفظيــة لمــا كانــت أحــد أنــواع الفعــل، فيمكــن 

 يجمــع فــي دراســاته 
ً

تحليلهــا بالطريقــة نفســها للكشــف عــن المــراد والاعتقــاد)2)). وقــد لاحظنــا أن ســيرل مثــا

بيــن الأمريــن، فهــو يجعــل غايــة التحليــل التداولــي للملفوظــات: الوصــول إلــى المــراد، ويحلــل أفعالنــا بغــرض 

الوصــول إلــى قصدياتنــا الكامنــة وراءهــا)2)). هــذا مــع التنبيــه إلــى الفــوارق فــي المســلمات الفلســفية والمنهجيــة 

التــي تفصــل بيــن مقاربــات ســيرل، ومــا نجــده فــي تراثنــا مــن تحليــل للمــرادات والقصديــات الكامنــة خلــف 

 إلــى تحليــل الأفعــال الاجتماعيــة وفــق هــذا 
ً

الأقــوال والأفعــال)2)). كمــا لاحظنــا أن فــي العلــوم الاجتماعيــة ميــا

التصــور الــذي يعتبــر الأفعــال معبــرة عــن دواعــي نفســية يمكــن الوقــوف عليهــا، كمــا هــو الشــأن عنــد فيبــر، 

)21( فخر الدين الرازي، التفسير الكبير- مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، ج4، ص 57.

)22( آريا نكيسا، أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي، تر: أسامة عباس، مركز نهوض للدراسات والبحوث، ط1، 2021، ص 54.

)23( جــون ســيرل، اللغــة والعقــل والمجتمــع، تــر: ســعيد غانمــي، منشــورات الاختــاف والمركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، ط1، 

والســادس. الرابــع  الفصــان   ،2006

)24( أغتنــم هــذه الفرصــة هنــا لأشــكر أســتاذي محمــد الحيــرش، الــذي نبهنــي إلــى أهميــة المدخليــن: الظاهراتــي والهرمينوطيقــي والتداولــي فــي 

إغنــاء بعــض التصــورات التراثيــة المتصلــة بقضايــا الإدراك، والفهــم والتأويــل، فــي مختلــف المجــالات الكلاميــة والبلاغيــة والأصوليــة؛ انظــر 

مدخــل دراســته: النــص وآليــات الفهــم دراســة فــي علــوم القــرآن، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بيــروت، ط1، 2013. كمــا أشــكر أســتاذي 

عــز الديــن الشــنتوف علــى إضافاتــه وإفاداتــه فــي هــذه القضايــا المتصلــة باهتمامــه الفلســفي بالظاهراتيــة.
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وعنــد بــودون فــي عقلانيتــه العامــة؛ وقــد أحلنــا فــي المقالــة الســابقة إلــى بعــض نصوصهمــا الدالــة علــى هــذا 

الأمــر. ومــا نريــد أن نصــل إليــه أن كثيــرًا مــن مقارباتنــا التراثيــة يمكــن اســتثماره فــي المعرفــة المعاصــرة وإبــراز 

بــل وتطويــر البحــث المعاصــر بكثيــر مــن هــذه الأفــكار. ولذلــك، فمــا  قيمتــه المعرفيــة، وتطويــره وإغنــاؤه، 

ا؛ إذ  زعمــه الباحــث مــن غمــوض مســألة الاختيــار العقلانــي عنــد الــرازي فــي اســتدلاله علــى النبــوة غريــب جــدًّ

دللنــا بنُقُــول كثيــرة أوردناهــا فــي المقالــة؛ وملخــص الحجــة مــا يلــي:

بغــض  )أكــرر  للفعــل  إراداتهــم ودواعيهــم  عــن  والمســلمين صــادرة  الكتــاب  وأهــل  المشــركين  أفعــال   -1  

أم لا(. الدواعــي مخلوقــة  هــل  النظــر 

2- دواعــي أهــل الكتــاب هــي تكذيــب النبــي لكونهــم يعادونــه، لكــن لــم يــذِع تكذيبهــم وينتشــر، وهــو خــاف 

العــادة المســتقرة ممــا هــو معهــود مــن توافــر الدواعــي والهمــم علــى حمــل مثــل هــذه الأخبــار المصيريــة، خاصــة 

 فــي نقــل خبــر 
ً
أن هــذا الرجــل ســبب انقســامًا فــي المجتمــع وادعــى أنــه نبــي وأنــه صــادق، فالنــاس يســارعون عــادة

يكــذب هــذه الدعــوة العظيمــة.

 3 - لمــا لــم يــذع الخبــر وينتشــر علمنــا أنــه لــم يحصــل؛ لأنــه خــاف مــا اعتدنــا حصولــه فــي خبرتنــا بالأفعــال 

الإنســانية ومعرفتنــا التاريخية.

 4- لمــا لــم يحصــل، فقــد علمنــا أن أهــل الكتــاب لــم يفضحــوه، ولــو كانــوا قادريــن لمــا تــرددوا، فســكوتهم 

مخالــف لفعــل عقــاء البشــر مــن كــون العــدو حريصًــا علــى فضــح عــدوه، وبهــذا يظهــر أنهــم عجــزوا عــن 

للتكذيــب.  المســتلزمة  المعارضــة 

رابعًا: الاعتراض على دقة النقل وأمانته

رمــى الناقــد المقالــة بعــدم دقــة النقــل، حيــث اعتــرض علــى إيــراده بحجــة أنــه للغزالــي، وأنــه ليــس للــرازي 

ونبــه إلــى ضــرورة التمييــز بيــن أقــوال الــرازي وبيــن نقولــه عــن غيــره)2))؛ وشــكك فــي أمانتنــا فــي النقــل كوننــا بترنــا 

أجــزاء مــن النــص دالــة علــى نقيــض قصدنــا، حيــث ذكــر أن الــرازي بعــد تفصيــل خطــوات حصــول الفعــل رد 

كل ذلــك إلــى الخالــق عــز وجــل. فمــا مــدى دقــة هــذا الاعتــراض؟ 

الحــق أن الناقــد -كعادتــه فــي هــذه المراجعــة- كان متســرعًا؛ فخصــوص الاعتــراض الأول المتعلــق بدقــة 

تِــي مــن جهــة قلــة اطلاعــه علــى نصــوص الــرازي، والحــال أن هــذا النــص بعينــه 
ُ
النقــل، فالحــق أن الناقــد أ

وارد عنــد الــرازي دون نســبته إلــى الغزالــي، فقــد ذكــره الــرازي علــى جهــة التبنــي كأنــه مــن كلامــه فــي المطالــب 

العاليــة، ورتــب عليــه لــوازم وحججًــا فــي الــرد علــى المعتزلــة -خاصــة علــى أبــي الحســين البصــري-؛ وفيمــا يلــي 

)25( في مقاربة فلسفة الفعل عند الفخر الرازي - مراجعة نقدية، ص 8.



ونق  توضيح فخر الرازيل عند الفلسفة الفع مقاربة   في200

عبــارات منــه يمكــن مقارنتهــا بالنــص الــذي نقلنــاه فــي المقالــة الســابقة؛ يقــول الفخــر:

»والمقدمــة الثانيــة فــي بيــان كيفيــة صــدور الأفعــال عــن الحيوانــات: كل حيــوان يفعــل 

، فهــو إنمــا يفعــل ذلــك إذا اعتقــد أن فعــه خيــر لــه مــن تركــه...؛ المقدمــة الثالثــة: إن 
ً

فعــا

المطلــوب بالــذات لــكل حيــوان هــو اللــذة والســرور، والمهــروب عنــه هــو الألــم والغــم وكل مــا 

النيــة  أن  الرابعــة:  والمقدمــة  بالــذات...؛  لا  بالعــرض  مطــوب  فهــو  القســمين  هذيــن  ســوى 

الســليمة والمــزاج الصحيــح هــو الــذي لــو انضمــت إليــه داعيــة الفعــل ولــم يكــن هنــاك مانــع 

فإنــه يحصــل ذلــك الفعــل...«)2)).

نشــير بدايــة أن الناقــد بســبب عــدم تمييــزه المشــار إليــه فــي الأعلــى بيــن العلــم الســابق للفعــل والعلــم 

المســتلزم لخلــق الفعــل، وظنــه أنهمــا �شــيء واحــد، وحيــن انتبــه إلــى أن النــص المنقــول كان للغزالــي وليــس 

 بالعلــم الــذي يســبق الفعــل، فقــد تســرع وحكــم بــأن الــرازي لا يقــول بهــذا العلــم لأنــه 
ً

للــرازي، ورأى فيــه قــولًا

يقــول بخلــق الأفعــال؛ وهــو مــا دفعــه إلــى نصحنــا بالتثبــت فــي نســبة النصــوص والتمييــز بيــن قــول الــرازي 

ومنقولــه. بيــد أن الناقــد لــو انتبــه إلــى التمييــز بيــن العلميــن لمــا تســرع فــي الحكــم، ولعلــم أن الــرازي نقــل النــص 

نقــل تأييــد واســتدلال. ولذلــك، ففــي هــذا النــص الــذي أورده الــرازي فــي المطالــب دون تصريــح باســم الغزالــي، 

بانيًــا عليــه نقــده للمعتزلــة، يصــرح بــأن العلــم يســبق الفعــل، وهــو تأييــد آخــر لمــا ذكرنــاه فــي الأعلــى. 

والأمــر الثانــي، أن الــرازي بعــد أن أورد تحــت هــذا النــص باقــي التفاصيــل الأخــرى، بنــى عليــه أن مبــدأ 

الدواعــي أمــور خارجــة عــن قــدرة العبــد، وأنهــا مخلوقــة لله؛ وبالتالــي، فهــو وإن كان مختــارًا، فهــو واقــع فــي 

الجبــر فــي نهايــة الأمــر كمــا بينــاه ســابقًا مــن أن الجبــر عنــده لا ينافــي الاختيــار. فالنــص كمــا تــرى نقلــه الــرازي 

ــا لــه، وبانيًــا عليــه اســتدلاله،  هــذه المــرة -ب�شــيء مــن التغييــر والاختصــار مــع حفــاظ علــى جوهــر الفكــرة- متبنيًّ

فــا معنــى للتهويــل الــذي مارســه الناقــد، خاصــة أن الــرازي نقلــه فــي ذلــك الســياق مؤيــدًا لــه. والغريــب أن 

 إلــى أن الــرازي ينقــل عــن الغزالــي، والغزالــي موافــق لــه فــي الموقــف مــن خلــق الأفعــال، 
ً

الناقــد لــم ينتبــه أصــا

، لــكان لاعتــراض الناقــد وجــه. والحاصــل أن النــص للغزالــي 
ً

فكلاهمــا أشــعري، ولــو كان النــص لمعتزلــي مثــا

الموافــق للــرازي فــي هــذه المســألة، والــرازي ذكــر تفاصيــل النــص نفســه فــي ســياق آخــر دون نســبته للغزالــي مــع 

البنــاء عليــه فــي الاســتدلال والــرد علــى المعتزلــة، وبهــذا يبطــل الاعتــراض الأول.

وأمــا الاعتــراض الثانــي المرتبــط بالأمانــة وحــذف مــا يعــارض أصــل الفكــرة، فقــد ظــن الناقــد أن حذفنــا 

لهــذه العبــارات كان بغــرض إخفــاء أن الــرازي قائــل بالجبــر:

)26( المطالب العالية، ج9، ص 45-39.
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»ثــم إن تلــك العلــوم إن حصلــت بفعــل الإنســان عــاد البحــث الأول فيــه، ولــزم إمــا الــدور 

وإمــا التسلســل وهمــا محــالان، وإمــا الانتهــاء إلــى علــوم وإدراكات وتصــورات تحصــل فــي جواهــر 

النفــس مــن الأســباب الخارجــة، وهــي إمــا الاتصــالات الفلكيــة علــى مذهــب قــوم أو الســبب 

الحقيقــي وهــو أن الله تعالــى يخلــق تلــك الاعتقــادات أو العلــوم فــي القلــب«.

تِــي الناقــد كمــا بينــا ســابقًا مــن جهــة ضعــف فهمــه لموقــف الــرازي؛ إذ توهــم الناقــد أن القــول بالاختيــار 
ُ
وقــد أ

ينافــي القــول بالجبــر، وظــن أن القــول بالاختيــار ينافــي أيضًــا القــول بخلــق الأفعــال، ولــم يميــز بيــن العلــم المســتلزم 

ــا ســيئًا بالمقالــة، اعتبــر أننــا  لخلــق الفعــل والعلــم العملــي الســابق للفعــل عنــد الإنســان، ثــم رتــب علــى هــذا ظنًّ

حذفنــا مــا يتصــل بخلــق الداعــي مــن نــص الــرازي لنخفــي قولــه بالجبــر ولنقوّلــه مــا لــم يقلــه: أي الاختيــار.

وقــد بينــا فيمــا ســبق بالنقــل عــن الــرازي أنــه يثبــت الاختيــار، وأنــه لا يــرى فــي الجبــر منافيًــا لــه، لكنــه يــراه 

أمــرًا وراء الاختيــار؛ ونقلنــا عــن ابــن تيميــة أن إطــاق لفــظ الجبــر علــى تصــور الــرازي المأخــوذ مــن أبــي الحســين 

البصــري مجــرد نــزاع لفظــي والأولــى تــرك لفــظ الجبــر، وأشــرنا إلــى تخطئــة ابــن تيميــة فــي ترتيــب آثــار الجبــر 

ــا؛ ونقلنــا عــن ابــن الوزيــر إقــراره بــأن الجبــر لا ينافــي الاختيــار عنــد  علــى هــذا التصــور لكونــه ليــس جبــرًا حقيقيًّ

الــرازي بــل ولومــه لــه علــى اختيــار ذلــك اللفــظ الموهــم. وبالتالــي، فمــا ظــن أننــا نحــاول نفيــه -الاختيــار علــى 

 الاختيــار الــذي قــال بــه الــرازي، وهــو لا ينافــي خلــق الدواعــي وخلــق الأفعــال 
ً

طريقــة المعتزلــة- ليــس هــو أصــا

. وبهــذا، يكــون الناقــد قــد جمــع بيــن ســوء 
ً

حتــى نكلــف أنفســنا عنــاء حــذف مــا يشــير إليهمــا فــي النــص أصــا

التصــور لموقــف الــرازي والمعتزلــة، وســوء التصــور للغــرض مــن مقالتنــا، ونتــج عــن ســوء التصــور هــذا ســوء 

ظنــه فينــا. وأرجــو أن يكــون هــذا التوضيــح معينًــا علــى تصحيــح تصــور الناقــد لمقالــة الــرازي ولظنــه فــي كاتــب 

هــذه الســطور. 

الخاتمة:

 
ً

فــي نهايــة هــذه الورقــة، نعيــد التذكيــر بأبــرز النتائــج التــي توصلنــا إليهــا؛ ومنهــا أن الــرازي وإن كان قائــا

 للتكليــف؛ ولذلــك، فقــد عــده 
ً

بالجبــر، فــإن الجبــر عنــده لا ينافــي الاختيــار؛ إذ ليــس هــو جبــرًا محضًــا مبطــا

 بالاختيــار، ولامــه علــى اســتعمال هــذا اللفــظ الموهــم، واعتبــر ابن تيميــة أن إطــاق لفــظ 
ً

ابــن الوزيــر قائــا

الجبــر علــى كــون الفعــل يجــب عــن انضمــام القــدرة إلــى الداعــي ليــس ســوى خــاف لفظــي. وبالتالــي، فليــس كل 

قائــل بالاختيــار موافقًــا للمعتزلــة. 
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ومنهــا أن القــول بســبق العلــم للفعــل ليــس هــو القــول بالعلــم المشــترط فــي خلــق الفعــل، فــالأول علــم 

بكــون الفعــل ضــارًا أو نافعًــا، ببعــض كيفيــات العلــم، وأمــا الثانــي، فهــو العلــم بتفاصيــل الحــركات والأشــياء، 

ومــا أثبتنــا أن الــرازي قائــل بــه هــو العلــم الأول لا الثانــي. ومــن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا أن التعلــق لازم مــن 

لــوازم بعــض الصفــات، وأن هــذا الــازم لا يتخلــف شــاهدًا ولا غائبًــا، وبالتالــي، فمــا اعتبــره الناقــد لمقالتنــا 

ــا لــم يكــن ســديدًا، فبينــا كيــف أن الــرازي بيــن أن حقائــق الصفــات لا تختلــف ســواء فــي الشــاهد 
ً
الأولــى خلط

ولا فــي الغائــب، علــى أننــا لــم نقــف عنــد هــذا البيــان، بــل عززنــا هــذه النتيجــة بنصــوص أخــرى للــرازي بيــن 

فيهــا أن التعلــق مــازم لبعــض الصفــات الإنســانية كالإرادة والعلــم والقــدرة. ومــن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا 

أن الــرازي كان يعتمــد علــى تحليــل الغزالــي للفعــل الإنســاني، وأنــه اســتفاد مــن تصــوره لشــروط الفعــل، وبنــى 

عليــه اســتدلالاته الكلاميــة فــي الــرد علــى المعتزلــة، وأن الــرازي لــم يكــن مباينًــا للغزالــي فــي تصــوره عــن الفعــل. 
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